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ګ و 
a‏ 
الدعوات المستحانة 

a a 
من العاصى والحاصر‎ 
الجزع الأول‎ 


E 
عند الله بنا على النننصرى‎ 
: مصدر هده الماده‎ 


الدعوات المستجابة ° 


تقدم: 
ف ر اال راف ر على الأنبياء 
ا ر سالك عبّادي عي فاي قريب أجيب دَعْرة 0 إذا 


دَعَانِ فَليَسَجيبُوا لي وليوّموا بي لَعلَهُمْ يرْشُدُون [سورة البقرة 
DA‏ 

والقائل: قال ربكم اذعُوني اجب لَكَمْ إن 
يسنتکبرُون عن عبادتي سيذځلون جهم م داري اة 0 
آية 1۰]. 

وبعد: فإن الدعاء أمر عظيي» ماه الله عباده كما في الآية 
السابقة» وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «الدعاء 
هو العبادة»'. 

وقد وغد ا فن كاه باجا فا مه سات وال قال 
سفيان الثوري: «يا من أحب عباده إليه من سأله فأكثر سؤاله» ويا من 
أبغض عباده إليه من م يسأله وليس أحد كذلك غيرك يا رب». 

وباستقراء الأحبار خلال التاريخ السابق والمعاصر نحد الكثير 

من الدعوات الي رفعت إلى السماء فلم يرد الله أيدي أصحاما 
صفرًا حائبين» بل أجاما سبحانه تفضلا وتکرمًا منه. 

قال ٍ: «ان ربکم حيي کر يستحي من عبده إذا رفع 
يديه إلیه أن يردها صفرًا خائبین»" 


.)١٤١١( رواه أحمد وأبو داود والترمذي» انظر صحيح الجامع رقم‎ )١( 
رواه أحمد وأبو داود والترمذي.‎ )۲( 


٦‏ الدعوات المستجابة 


ولكن البعض غفل عن أهمية الدعاء وأثره» فحرم فضله 
ونتائجه. 

قال الشافعي: 
أممزأً بالدعاء وتزدريه وما تدري ما صنع الدعاء 
سهام الليل لا تخطي ولكن ها أمد» وللأمد انقضاء 

ولتعلم أحي الحبيب أن لاستجابة الدعاء شروط» وللدعاء 
أوقات إحابة» وله آداب ولست بصدد الحديث عن ذلك» فهناك 
ا 

وأما ما أود الحديث عنه» فهو عرض لبعض القصص الواقعية 
وال فیها دعوات رفعت إلى الك فا جاغا ا بکرمه وفضله 
أسأل الله أن ينفع بما كاتبها وقارئها وسامعهاء اللهم آمين. 

هذا فإن كن أصبت فمن الله وحده» وإن أكن أحطأت فميٰ 
والشيطان. 

واستغفر اللّه» فهو الغفور الرحيم. 


كتبه: أبو أنس بن عبد الله علي الشهري 
مدينة الرياض» ربيع الآخر ٤‏ ١٤١ه‏ 
ص.ب ٤۹٦۷‏ 
الرياض ١١٤١۲‏ 


الدعوات المستجابة ۷ 


دعاء الأنبياء عليهم السلام: 


-١‏ دعاء آدم اك: 

دعاء آدم الث وزوحه حواء حينما زين هما الشيطان المعصية» 
فكلا من الشجرة ال ميا عن الكل منهاء فتوجه آدم ومعه حواء 
N N‏ 
وإذ لم تفر لا وكزْحمتا أكوتن مِنَ الْحَامرين) [سورة الأعراف 
آة ۳۳ ] اساب اله مما وتاب علهنا وار ها ارط إل 
الأرض» قال الله تعالى: لاهبطوا بخضكم لبغض عدو وَلَكَمْ في 
رض مقر وَمتا ع إلى جين اسو ارات اھ 

۲- دعاء نوح اكة: 

دعا نوح اك على قومه» وذلك عندما دعاهم إلى الله فلم 
يستجيبوا» ومكث في دعوته ألف سنة إلا مسين عاماء ولم يلق 

e SS a 
تعالى: رب لا گر لى الأْض مِنَ الكافرين دارا * إِنّك إن‎ 
َذَرْهُمْ يُضلوا عاك ود يلوا إ ك ا‎ 
عاستاب اله لذعة نوح اتا قال تعالى: (ففتحتًا‎ 


مم 


اواب السَمَاء بمَاء هور “ وقجرتا از بون قى الا 
على اهر قذ فَدِرَ ° وَحَمََاهُ على دات لواح ع ودر * ري 
باغينتا جُراء لِمَنْ کان فر * وقد تر کتاهَا ية فل من مُدكر) 
اوا ا 

وقال سبحانه: حى إذا جَاء مرا فار الور فلا ايل 
فيها مِن كل زَوْجَبْن انين وأَهْلَك إلا مَن سبق عليه القوْل ومن 


ا ی Ye‏ 


آَمَنَ وَمَا من مَعهُ إلا ليل * وقال ارکَبُوا فیا بسْم الله مَجْرَ 


۸ الدعوات المستجابة 


وَمَرْسَاهَا ٳن ريي لغفورڙ رجيم * وهي تجري بهم في موي 
کالْجبال وکادی توح ابه وان في مَغْزل يا تي ارکب معنا وا 
تكن مع الكافرين * قال سوي إلى جَبل يَعْصِمُني مِنَ المَاء قال 
لا عاصِم الوم ِن أَمْرٍ الله إل من رَحِم وَحال هما الموج 
فان مِنَ المُغرقين * وقيل ب يا أَرْض نلعي مَاءك ويا سَمَاء قلعي 
رغیض مء وقضي لمر وَاستَوّت عَلَى الْجُودِي وَقيل بُعْدَا 
قرم الطَاليين) [سورة هود آية .]٤٤-٤١‏ 

۴- دعاء 2 اک : 

دعاء إبراهيم | ثا ربه أن يريه كيف يحي الموتى» ليثبت .ععجزة 
شارقة تر بالعن کف ھی اله الوت قال ال لإرإذ : قال 
راهيم رب أرني كيف يي المَوتّى) [سورة البقرة: [r‏ 
فاستجاب الله لدعائه قال فخذ أربعَة مِن الطير فصرهُن بيك ڈ نم 
E o ET‏ وَاعلم 
أن اله غزيز كي [ ورا آية iw‏ . ومن دعاء إبراهيم 
اقعان رتا اقث فيهم رسوا م مِنهُم ينو عليَهْم اياك 
الكتاب والحكمة وركيم ! الك أت ت العزيز الْحَكيم) [سورة 
البقرة آية .]١٠۹‏ قال ابن كثير: «يقول تعالى إحبارًا عن تمام دعوة 
إبراهيم لأهل الحرام أن يبعث فيهم و منهم اک من ذرية 
إبراهيم وقد وافقت هذه الدعوة المستجابة قدر الله السابق في تعيين 
عمل ارات اه واا عه را ف ان هه وال سار 
الأعجميين من الإنس ا 


(۱) تفسیر ابن کثیر» (۱: .)۱۷١‏ 


: دعاء موسى اك‎ - ٤ 

دعا موسی ربه عندما اختاره للرسالة قال رب اشرځ ِي 
صَذري * ويسر لي هري * واخلل عُقَدَة مِن ساني * يفقهوا 
ولي * واجْعَل لي وزيا م من الي * هَارُون اخي * اشد به 
ري * راش رک في هري * کي ُسبْحك كيرا * ولد كرك 
كيرا * إِّك كنت بتا بَصيرًا) [سورة طه آية .[ro- ٠٠‏ 

فأحابه الله سبحانه وتعال» فال تعال: قال فد أوثيت سْولَك 
يا موسّىئ» [سورة طه آية .]٠١‏ 

ومن دعائه ات لإرقال مُوسّى ربا إلكَ اتيت فرعن وملا 
زيه مالا في الْحياة اللا رتا ليضيلوا عن سيلك را اطْمس 
ھک ورَاشدذ على قلوبهم فا منوا حى يروا الْعَدّاب 
ليم [سورة يونس آية ۸۸]. 

فاستجحاب الله لموسى هذه الدعوة الي أمن عليها آحوه هارون» 
فال مبان فال ق حت دَغرنکمًا فاستقيمًا وَل عا 
شيل الذي ا لفوت [سررة بوتس آذ ۸۹]. 

E 

دعا زکریا ‏ كلكا ربه أن يرزقه الذرية الطيبة. . رب لا ذرني 
فردا ونت رارت [سورة الأنبياء آية ]۸٩‏ رب هب لإي 
من ذلك دري طية َك سسع الذعاء) [سورة آل عمران» آية 
۸]. رب ٳي وهن لظم مي واشتعل الرس شا ولم کن 
بدعَائك ربا في * واي خفت العوالي ‏ من ورَائي وکائت 
امراني عاقرا هب لي من للك ولا * يري وَيَرث من آل 
قوب وَاجْعَلَهُ رب رَضيًا4 [سورة مرم» آية e ٤‏ 


1۰ الدعوات المستجابة 


فاستجاب الله له دعوته ورزقه ولا امه یی قال تعالی: 
لإفتادثه E‏ وهو قائ ب صلی في الْيخْرّاب أن الله شرك 


ي اق مُصدقا ہے ۵ 


حى مُصدقا بكلمَة من الله سيدا وحصورا ويا من 
الالو [إسررة مر آیة ۳۹| وقال سبحانه: ۴يا زكري إل 
شرك بعلم اس حى لَمْ تجعل له ِن َل س [سورة آل 
رات اة ۷]: 

“- دعاء سليمان الكت : 

قال تعال: لوقك فنا سْلَيْمّان ن واَلْقیتا على کرسّه جَسدا ٹہ 
أتاب) [سورة ص لآية :]۴٤‏ 

رآ سا وال اه ا یه اة کک 
ورد ق الحديث الصحيح عن البي كلل أن سليمان اك كلا قال: لأطأن 
SSE e U E‏ 
الله» ولم يقل إن شاء اللّه» ووطئ نساءه ق تلك الليلة فعوقب لعدم 
استاءه فلم يلدت إل واحدة جاءت بولك مشلول بالشال التصفي؛ 
a‏ 

هنا دعا سليمان الل الڪ ربه قال رب اعَفِر لي وَهَب لي ملكا 
أا ينبغي لأَحَدٍ مِن بَغْدِي الك انت e‏ 
فاستجاب الله دعاء سليمان اا . قال تعالى: فسَخر خر ر 


تجري بره رُخاء حَيْث أصَاب اشن کل ا وَغواص * 


رأحرينَ مُقرنينَ في الأصنفاد ا عَطاودا فار أو اسك بغَيْر 


ساب * وَإن لَه عند فی وحسن ¿ ماب [سورة ص» آية 
6-۳[ 


الدعوات المستجابة ۱١‏ 

۷- دعاء أيوب اكل: 

قال تعال: واذكر عَبْدتا يوب إذ تادى ريه أي مسي 
ايعان بصب وَعَداب) 2 O e‏ 

ال ا E‏ إِذ ادى ره الي مسي ا 
أرْحَم ا ا ا ر اب اه ا 
أيوب الك قال تعالى: (فاستجبتا له فکشفتا مَا به مِنْ صر 
رياه أَهْلَهُ ومهم مَعَهُمْ رَحْمَة من عدا وَذكرى للعابدين) 
[سورة الأنبياء آية .]۸٤‏ 

قال ابن كثير: «استجاب الله له أرحم الراحمين وأمره أن يقوم 
من مقامه وأن ي ركض الأرض برحله ففعل فأنبع الله تعالى عينًا 
وأمره أن يغتسل منها فأذهبت جميع ما كان في بدنه من الأذى» ثم 
مره فضرب في مكان آخر فأنبع له عينًا أحرى وأمره أن یشرب 
منها فأذهبت جميع ما كان ف باطنه من السوء وتكاملت العافية 
ا واا وا قال مارك وان ر کس برجْلِكَ هذا 
متسل بار وَشَرَاب). 

وأدعية الأنبياء ال أحابما ربنا عز وجل كثيرة ولتيتا محمد 8 
أدعية أحاما الله سبحانه وتعال» فقد كان ي حاب الدعوة» ومن 
ذلك: 

-١‏ ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك فل 
ات رجلا دغل السحد و اا من بات كاد عي دان الفا 
ورسول الله بي قائم يخطب فاستقبل رسول الله ئل قائمًاء ثم قال يا 


س 


(۱) تفسیر ابن کٹیر .)٤ :٤(‏ 


۱۲ الدعوات المستجابة 


رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغثناء قال 
فرفع رسول الله بل يديه ثم قال اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم 
أ ا ات و ا 
وما بیننا وبين سلع من بیت ولا دار» قال فطلعت من ورائه سحابة 
مل الترش فلما توسطت السماء انششرت تم أمظرت قال: فلا وال 
ما رأينا سبتاء قال ثم دحل رحل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة 
ورسول الله بي قائم يخطب فاستقبله قائمًاء فقال: يا رسول» 
هلكت الأموال وانقطعت السبلء فداع الله يمسكها عنا قال: فرفع 
رسول الله يي ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام 
والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر» فانقلعت وخرحنا نمشي 
ق 
قال: لا آذوی ۳2 

- ومن ذلك أيضًاء عندما دعا رسول الله يي ربه فى غزوة 
بدر بأن يحقق للمسلمين النصرء كان يقول: «اللهم نصرك الذي 
وعدت» «اللهم أن تملك هذه العصابة اليوم لا تعبد»» ابا یکر 
يقول: يا بي الله» كفاك بعض مناشدتك ربك» فان الله متجر لك 
ما وعدك» وخحفق رسول الله ل حفقه وهو في العريش» ثم انتبه 
فقال: «أبشر يا أبا بكر أتاك نصر الله هذا جبريل آخذ بعنان 
فرس یقوده» على ثنایاه النقع»". 

۳- قي أثناء قتال الرسول بل ليهود خيبر وفتح حصومُم أتاه 
بنو سهم من أسلم وقالوا: يا رسول الله لقد جهدنا وما بأيدينا من 
(۱) صحیح مسلم» كتاب صلاة الاستسقاء باب دعاء الاستسقاء .)١۹۱-٩(‏ 

(۲) سیرة ابن هشام: (۲:۲۹۹). 


الدعوات المستجابة ۳ 


شيء فلم يجدوا عند رسول الله بل ما يعطيهم إياه فقال داعيًا: 
«اللهم إنك قد عرفت حاهم» وآن ليست بم قوة وآن ليس 
بيدي شيء أعطيهم إياه فافتح عليهم أعظم حصوفم غناء وأكثر 
طعاما وود كا» ففدا الناس للقتال ففتح الله حصن الصعب بن معاذ» 
وما خير تحصن كش منة اطعاما ووذ كا مه . 

-٤‏ وروی أحمد بسنده عن عثمان بن حنيف: أن رحلا ضريرًا 
ا قال يا رسول الل ادع الله أن يعافييٰ» فقال: «إِن 
شئت أخرت ذلك فهو أفضل لآخرتك» وإن شئت دعوت لك»»› 
قال: لاء بل أدع الله لي قال: فأمره أن يتوضاً ويصلي ركعتين» وأن 
يدعو ذا الدعاء: «إفن أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نى 
الرحمةء يا محمد إن أتوجه بك في حاجتي هذه فتقضى» اللهم 
شفعه في» ففعل الرحل فيبرا . 

-٥‏ ودعا البي ي على فرس سراقة بن مالك عندما هاجر هو 
اک ا اج و افر ی لار 

- ودعا البي 4 لدوس: فقال «اللهم» اهد دوسًا وات هم» 
فهادئ ال قيلة درس ر أتت اة طاة 

۷- ودعا عليه الصلاة والسلام لأنس بن مالك طف4 بأن يكثر 
ماله وولده وأن يبارك له فيما أعطاه» فاستجاب الله لنبينا محمد ا 
فوسع الله لأنس ني رزقه وأطال تي عمره وكثر ولده» وبارك له 
E‏ 


.)۳١١( هذا الحبيب يا حب. أبو بكر الجزائري ص‎ )١( 
.)١١٠٤( المرحع السابق ص‎ )۲( 

.)٠١٤ :٥( رواه البخاري‎ )۳( 

.)۱۹۰۷/٤( رواه البخاري (۳: ۱۰۷۳). ومسلم‎ )٤( 


2 الدعوات المستجابة 


وأخبر البي 5 عن بعض من استجيب دعائهم» فمن کانوا قبل 
عهد النبوة» ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن 
عمر قال: قال رسول الله 5: «بينما ثلاثة رهط يتماشون» أخذهم 
المطر قآووا إلى غار في جبل فبينما هم فيه إذا الحطت صخرة 
فأطبقت عليهم الغارء فقال بعضهم لبعض: انظروا أفضل أعمال 
عملتموهاء فأسألوه ما لعله يفر ج عنكم» فقال أحدهم: اللهم إنه 
کان لي ولدان کبیران» وکانت ل امرأة وأولاد وصغار» فکنت 
أرعى عليهم» فإذا أرحت غنمي» بدأت بأبواي فسقيتهماء فلم 
آت حت نام أبواي» فطلبت الإناء م حلبت» ثم قمت جحلابي عند 
رأس أبواي والصبية يتضاغون عند رجلي» أكره أن أبدأ جم 
قبل أبواي» وأكره أن أوقظهما من نومهماء فلم أزل كذلك قائمًا 
حقى أضاء الفجر. 

اللهم إن كنت تعلم أن فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا 
فرجة نرى منها السماء ففر ج الله هم فرجة فرأوا منها السماء. 

وقال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم فأحببتها حباء 
كانت أعز الناس إلي فسألتها نفسهاء فقالت: لاء حتى تأتيني بائة 
دينار» فسعيت حت جعت مائة دينار فأتيت ها فلما كنت بين 
رجليهاء قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه» فقمت عنها 
اللهم إن كنت تعلم أن فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا 
فرجة» ففرج الله عنهم فرجة. 

وقال الثالث: اللهم إني كنت استأجرت أجيرًا بفرق ذرةء 


(۱) يتضاعفون: يصيحون من شده الجوع. 


الدعوات المستجابة 


فلما قضی عمله عرضته عليه فأب أن يأخذه» ورغب عنه» فلم 
أزل اعتمل فيه حتى معت منه بقرا ورعاءها فجاءن فقال: اتق 
الله وأعطني حقي» ولا تظلمني» فقلت له: اذهب إلى تلك البقر 
ورعاقا فخذهاء فذهب فاستاقها. اللهم إن كنت تعلم أن فعلت 
ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما بقي منها ففرج الله عنهم 
فخر جوا یتماشون» '. 

دعاء سعد بن أبي وقاص المستجحاب . 

روى الذهي: 

عن حابر بن سمرة قال: شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمرء 
فقالوا: إنه لا بحسن أن يصلي. فقال سعد: أما أناء فإ كنت أصلي 
بهم صلاة رسول الله» صلاتي العشي لا أحرم منهاء أركد في 
الأوليين وأحذف في الآحرين» فقال عمل: ذاك الظن بك يا أبا 
er OE NEE SEES‏ 
من مساحد الكوفة» إلا قالوا حيرّا» حن أتوا مسجدا لبي عبس» 
فقال .رخ يقال له بو دة ما[ دفر تا با فاته کان ا 
يعدل تي القضية» ولا يقسم بالسوية» ولا يسير بالسرية» فقال سعد: 
اللهم إن كان كاذبًا فأعم بصره وأطل عمره» وعرضه للفتن. 

قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد يتعرض للإماء في السكك, فإذا 
E ET‏ یقول کبیر مفتون» أضابق دعوة سن . 

وروى أيضًا عن قبيصة بن حابر قال ابن عم لنا يوم القادسية: 


)١(‏ أحرحه البخاري ومسلم. 
(۲) سير أعلام النبلاء للذهي )١١١ :١(‏ ترجمة سعد بن أبي وقاص ظلك. 
(۳) متفق عليه البخاري )°( ومسلم )٤۲(‏ من حدیث حابر بن مرة. 


8 الدعوات المستجابة 


ألم تر أن الله:أنرل نضره وسعد بباب القادسية معصم 

فأبنا وقد آمت نساء كثيرة ونسوة سعد ليس فيهن آم فلما بلغ 
دا قال: اللهم اقطع عي لسانه ويده. فجحاءت نشابة أأصابت فاه 
فخرس» ثم قطعت يده في القتال. وكان قي جحسد سعد قروح» 
فار الاش عدرة غن شد الال 

دعوة مستجابة للصحابي الجليل سعد بن زيد: 8 

«هو أحد العشرة المبشرين بالحنة». 

قال الذهبي: أخبرنا ابن أبي الخير» أنبأنا عبد الغيٰ الحافظ» قي 
ا ا ارك بن ارك الها فن ی کر ن 
حزم قال جاءت أروى بنت أويس إلى محمد بن عمرو بن حزم 
فقالت: إن سعدا بن زيد بن عمرو بن نفيل قد بى ضفيرة © في 
حقي» فائته» فكلمه» فوالله لعن لم يفعل لأصيحن به في مسجد 
رسوال اله که قال ا ل ودي صاحب رسول الا ها کان 
O N O‏ 
وو ع و ا ا ا ا ی و ته د 
ظلميٰ» وبي ضفيرة في حقي فأتاها فظلمه» فوالله لعن لم ينزع» 
لأصيحن به في مسجد رسول الله بل فخرجا حن أتياه في أرضه 
بالعقيق» فقال مما: ما أت بكما؟ قالا: حاء بي أروى زعمت أنك 


)١(‏ رواه الطبراني )۳٠١(‏ و )۳١١(‏ وقد ذكر الميثمي )٠١٤-۹(‏ وقال: رواه الطبران 
يإسنادين» رحال أحدها رحال الصحيح. 

(۲) سير أعلام النبلاء للذهي (ا: .)٠١١‏ 

(۳) الصفيرة: هي مثل المسناة المستطيلة المعمولة بالخشب والحجارة انظر النهاية قي 
غريب الحديث والأثر (لابن الأثير) باب الضاد مع الغاء (۳: ۹۲). 


الدعوات الملستجابة ۷ 


بنيت ضفيرة تي حقهاء وحلفت بالله لفن م تنزع لتصيحن في 
مسجد رسول :الله ك فاخبينا أن نايك و ند كرك ذلك فقال: 
معت رسول الله 4 يقول «من أخذ شبرًا من الأرض بغير حق› 
طوقه يوم القيامة من سبع أرضين» لقأتين» فلتأحذ ما کان ها من 
حق» اللهم إن كذبت علي» فلاتمتها حي تعمي بصرهاء وججعل 
منيتها فيها ارحعوا فأخبروها بذلك» فجاعت فهدمت الضفيرة» 
وبنت بینّاء فلم تمکث إلا قليلاً حن عمت» وکانت تقوم من الليل» 
ومعها حارية تقودهاء فقامت ليلة ولم توقظ الجارية» فسقطت في 
ال ا 

(دعاء مضط” 

روى ابن أبي الدنيا في كتابه «جابو الدعوة» هذه القصة» حيث 
قال: 

حل ع بن عك اه الق خرن فر بن رباد 
السدي» عن موسى بن وردان» عن الكبي وليس بصاحب التفسير 
- عن الحسن» عن أنس قال» كان رحل من أصحاب البي عليه 
الصلاة والسلام من الأنصار يكن أبا معلق» وكان اا بتر اا 
له ولغیره یضرب به ب الآفاق ‏ وکان ناسکا ورعاء فخرج مرة 
فلقيه لص مقنع في السلاح» فقال له: ضع ما معك فإني قاتلك» 
قال: ما ترد إلى دمي؟ شأنك بالمال»ء قال: أما الال فلي» ولست 
أريد إلا دمك» قال: أما إذ أبيت» فذرن أصلي أربع ركعات قال: 
صل ما بدا لك فتوضأً ثم صلی اربع رکعات» فکان من دعائه قي 


(۱) احرحه مسلم .)۱٦۱۰(‏ 
(۲) رواه ابن أي الدنيا في كتابه ابو الدعاء ص۳٦‏ طبعة مكتبة الساعي. 


۱۸ الدعوات المستجابة 


آتر دة ن فا0 ا ويا 5ا الع اليك ا عالطا ريك 
أسألك بعزك الذي لا يرام» وملكت الذي لا يضام» وبنورك الذي 
ملأ أركان عرشك أن تكفيي شر هذا اللص» يا مغيث أغثيْء يا 
معت أغثيٰ» ثلاث مرات» قال: دعا مما ثلاث مرات فإذا هو 
بفارس قد أقبل بيده حربة وأضعها بين أذيي فرسه» فلما بصر به 
اللص أقبل نحوه» فطعنه» فقتله ثم أقبل إليه» فقال: قم» قال من أنت 
بأي أنت وأمي؟ فقد أغاثيٰ الله بك اليوم» قال: أنا ملك من أهل 
الما ال و ج ی و ا اا 
قعقعه» ثم دعوت بدعائك الثاني» فسمعت لأهل السماء ضجة» ثم 
دعوت بدعائك الثالث فقيل لي: دعاء مكروب» فسألت الله تعالى 
أن يولي قتله. 

قال أنس فأعلم أنه من توضاً» وصلى أربع ركعات ودعا بهذا 
الدعاء» استجیب له مکروبًا کان» أو غیر مکروب». 

دعوة مستجابة لجعفر الصادق: 

روى الذهي في السير ”“ هذه القصة ججعفر الصادق» عن 
عيسى بن أبي حرب الصفار عن الفضل بن الربيع» عن أبيه» قال: 
دعا المنصور فقال: إن جحعفرًا بن محمد يلحد في سلطان قتلي الله 
إن م أقتله» فأتيته» فقلت: أحب أمير المؤمنين» فتظهر ولبس ثيابًا 
خو قال ا ا اا ا ا قتلن الله 
إن لم أقتله» فلما نظر إليه مقبلا قام من جحلسه فتلقاه وقال: مرحبًا 
بالنقي اللساحة» البرئ من الدغل والخيانة» أحي وابن عمي فأقعده 


.)۲١١ :٦( سير أعلام النبلاء للذهي‎ )١( 


الدعوات المستجابة ۱۹ 


معه على سریره وأقبل عليه بوجحهه» وسأله عن حاله» ثم قال: سليْٰ 
عن حاجحتك فقال: أهل مكة والمدينة قد تأحر عطاؤهم فتأمر هم 
به» قال: افعل» تم قال: يا جارية» اتن بالتحفة فأتته عدهن زحاج 
فيه غالية فغلفه بيده وانصرف فاتبعته» فقلت: يا ابن رسول الله» 
أتيت بك ولا أشك أنه قاتلك» فكان منه ما رأيت» وقد رأيتك 
تحرك شفيتك بشيء عند الدحول فما هو؟ قال: قلت: اللهم 
ارس بك الج ا ا وا كفن ر كف الل ل راه 
واحفظي بقدرتك علي» ولا تملکيٰ» ونت رحائي» رب کم من 
نعمة أنعمت هما علي قل لك عندها شكري وكم من بلية ابتليتي ها 
قل ها عندك صبري» فيا من قل له عند نعمته شکري» فلم يحرميٰ» 
ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذليٰ» ويا من رآټ على المعاصي 
فلم يفضحي» ويا ذا النعم ال لا تحصى أبدا» ويا ذا المعروف الذي 
لا ينقطع أبدًا أعيْ على دين بدنياء وعلى آخرټ بتقوی» واحفظيْٰ 
فیما غبت عنه ولا تکلي إلى نفسي فیما حطرت» يا من لا تضره 
الذنوب» ولا تنقصه المغفرة» اغفر لي ما لا يضرك» وأعطي ما لا 
SN E N CTE aE‏ 
جميع البلاياء وشكر العافية. 

دعوة مستجابة للقاضي منذر بن سعيد البلوطي والمصلين في 
صلاة الاستسقاء . 

ف الان عر م اناف ال اهارن ى مد 
فأمر القاضي منذر بن سعيد باليروز إلى الاستسقاء بالناس فتأهب 


() تاريخ قضاة الأندلس. أبو لحسن النباهي الأندلسي ص٠۷.‏ 


٠‏ الدعوات المستجابة 


لذلك وصام بین يديه أيامًا» تفلا وإنابة ورهبة» واحتمع له الناس 
تي مصلى الربض بقرطبة» بارزين إلى الله تعالى في جمع عظيم. 

وصعد الخليفة الناصر في أعلى مصانعه المرتفعة من القصر 
ليشارف الناس» ويشا ركهم قي الخروج إلى اللّه» والضراعة له فأبطاً 
القاضي حن احتمع الناس وغصت هم ساحة المصلى» ت حرج 
نحوهم ماشيًا متضرعا» حتباء متخحشعًاء وقام ليخطب» فلما رأى 
بدار الناس إلى ارتقابه واستكانتهم من حفية الله وإحباتمم له» 
وابتهاهم إلیه رقت نفسه» وغلبته عیناه» فاستغفر وبکی حینا تم 
افتتح حطبته بأن قال: (سلام علیکم)» ثم سکت ووقف شبه 
الحصر» ولم يكن من عادته» فنظر الناس بعضهم ببعض لا يدرون ما 
عراه» ولا ما اراد بقوله» ثم اندفع تاليا بقوله: (سلام علیكم كتب 
ریک عل ا اھا ا من عل مک سر اھ اب م 
بعده وأصلح فأنه غفور رحيم). 

استغفروا ربكم» وتوبوا إليه وتزلفوا بالأعمال الصالحات لديه. 

قال: فهاج الناس بالبكاء» وجأروا بالدعاءء ومضى على تمام 
خحطبته» فقرع النفوس بوعظه» وانبعث الإحلاص بتذكيره» فلم 
ينقض النهار حن أرسل إليه السماء عاء منهمر» روى الثرى» وطرد 
امحل» وسكن الأزل» والله لطيف بعباده. 

دعوة مستجابة من أم لولدها © 

كان يسكن مع أمه العجوز ف بيت متواضع وكان يقضي 
معظم وقته أمام شاشة التلفاز كان مغرمًا مشاهدة الأفلام 


)١(‏ من كتاب العائدون إلى الله للشيخ محمد المسند ج )١(‏ باختصار. 


الدعوات المستجابة ۲١‏ 


والمسلسلات يسهر الليالي من أجل ذلك م يكن يذهب إلى المسجد 
ليؤدي الصلاة المفروضة مع المسلمين» طالما نصحته أمه العجوز 
بأداء الصلاة فكان يستهزئ بها ويسخر منها ولا يعيرها أي اهتمام. 

فبينما هو يسهر طوال الليل أما تلك المناظر المزرية كانت هي 
تقوم ي جوف الليل تدعو له باهداية والصلاح ولا عجحب قي ذلك 
فا عاطفة الأمومة الي لا تساويها عاطفة وف ليلة من الليالي حيث 
السكون والمدوء وبينما هي رافعة كفيها تدعو الله وقد سالت 
الدمع على خديها.. دموع الحزن والألم إذا بصوت يقطع ذلك 
الصمت الرهيب» صوت غريب... فخرجت الأم مسرعة باججاه 
الصوت وهي تصرخ ولدي حبيب فلما دخحلت عليه فإذا بيده 
اللسحاه وهو يحطم ذلك الجهاز اللعين الذي طالما عكف عليه 
وانشغل به عن طاعة الله وطاعة أمه وترك من أحله الصلوات 
المكتوبة ثم انطلق إلى أمه يقبل رأسها ويضمها إلى صدره وقي تلك 
اللحظة وقفت الأ دة جارات والدموع على خديها ولكنها 
في هذه المرة ليست دموع الحزن والألم ونما دموع الفرح والسرور 
وهكذا استجاب الله لدعائها فكانت المداية. 

وصدق الله إذ يقول وَإذا سالك عَبَادي عي اي قريب 
أجيب دَعْوَةَ الداع إا دعان) الآية. 

دعاء مستجاب من شيخ کبیر. 

حدثي أحد الجيران» وهو من كبار السن ونمن عرفوا علازمة 
اللسجد في كل فرص» ويشهد له بذلك کل من عرفه» وحسبه من 
الأتقياء ولا نزكي على الله أحدًاء يقول: 

«قبل ما يقارب العقدين من الزمان» وقي شهر رمضان المبارك 


۲۲ الدعوات المستجابة 


فذهبت إلى المخبز وطلبت من الخباز أن يعطيي كل يوم خبرًا 
وينقظر إلى فاية الشهر حي أشدد له حقه» فوافق وفقه الله. 

واشتريت خبزا» وذهبت إلى البيت» وأما مهموم مغموم لاني 
لا أحد ما أسد به حاحة أهلي» وحاصة أن العيد كان على 
الأبواب» ولكي كنت أدعو الله بعد كل فرض أن يرزقي» وبالفعل 
وفي تلك الليلة» إذا بطارق يطرق الباب ففتحت له» فإذا هو أحد 
الأقارب وقد أتى من بعيد» فانشخل بالي وزاد همي لأنه ليس معي 
ما أقدمه هذا الضيف الكرم» وأدخلته الدار» وهو يعلم بحالي» 
فأقسم بالله ألا يأكل إلا نما هو أمامه» فأكل ما تيسر من ذلك 
الخبز وما تيسر من حساء ثم أحرج من جيبه ألف ريال وقال: 
تفضل» فقلت: ما هذه النقود» فقال هي هدية من لك» فقد فتح 
الله على وربحت مبلعًا كبيرًا إثر بيعي لبعض الأراضي» وأحببت أن 
أهدي لك هذه الهدية» فشکرته ودعوت له» وصدق سبحانه: أ 
يجيب المْضطر إذا دعا ويكشف السوء# [سورة النمل» آية 
1[ 

دعوة مستجابة من تحت الأمواج ' 

شاب عشق البحر وأحبه» ولأحل ذلك اشترى مركبًا ليبقى في 
البحر أطول وقت ممكن» كيف لا وقد أصبح الموج النغمة الحالمة 


.٠حج من كتاب العائدون إلى الله للشيخ محمد المسند‎ )١( 


الدعوات المستجابة 


ال يحب أن يسمعها دائمًا كان يتنزه مع أصحابه فأراد الله به خيرًا 
فحدثت المفاجحأة يقول م. ص.ر: 
وكان الوقت قد قارب على الغروب» وأنا أحب أن أبقى منفردًا ف 
هذه الساعة بالذات» أعيش مع أحلامي» وأقضي أجل أوقاٍ مع 
الأطياف» وأنا وحيد على الماء الأزرق» وفجأة حدث ما م يكن قي 
الحسبان» رأيت القارب وقد اعتلاني» وأصبحت بين الحاء أصار ع 
غبت عن الوعى.. استقيظت»› م أستطع أن التزم بقارب النجاة 
أو بالطوق المعد لمثل هذه الحالات»› صرحت بأعلى صوق : يا رب 
انقذن» صدرت هذه الصيحة من أعماق قلي» ولم أدر بنفسي. 
أحلت بصري نة ويسرة» رأيت رحالا كثيرين يقولون: «الحمد 


۱ 
ل 


للّه» إنه حي م يحمت»» ومنهم اثنان قد لبسا ملابس البحر. 

قالوا لي: «الحمد لله الذي ناك من الغرق» لقد شارفت على 
الملاك» ولكن إرادة الله كانت رة ومنقذا. م أتذكر ما مضى في 
تلك الحادثة إلا ندائي لربي. دارت بي الدنيا مرة أحرى» وأصبحت 
أحدث نفسي لماذا تحاقي ربك؟ لاذا تعصيه؟ كان الجحواب الشيطان» 
والنفس» والدنيا كانت تصرفي عن ذكر الله. أفقت من دواري» 
قلت للحاضرين: هل دحل وقت العشاء؟ قالوا: نعم. قمت بين 
دهشة الحضور» توضأت وصليت وقلت: واعجبًا هل حقيقة أن 
أصلي؟ لم أكن أؤدي هذه الصلوات قي حيات إلا مرات قليلة حداء 
وفوق ذلك رهي ربي وأكرمي بجودة منه. عاهدت ربي أن لا 
أعصيه أبدًا وإن أزلي الشيطان أستغفر» فإني ربي غفور رحيم. 


2 الدعوات المستجابة 


دعوة مستجابة من زوجة لزوجها المدخن. 

حدثن أحد الأحوة ني الله هذه القصة الي ترويها له جدته 
العجوة» وهي امرأة عرفت بالصلاة والاستقامة وقيام الليل» تقول: 

کان زوجها رحه الله من مدمئ التدحین وکانت تحاول معه 
حاهدة حن يترك هذا البلاء الذي ابتلى به والذي ابتلى به في هذا 
الزمن كثير من الناس هداهم الله. 

قزل قم كات ليل و تضرعت إل اله انه وتغال 
وعودته أنه يهدي زوحي» وأن يجعله يقلع عن هذا الدحان الخبيث› 
وكان أملي بالله کبير. فهو سبحانه ينزل كل ليلة حين يبقي ثلث 
الليل الأحير إلى السماء الدنيا ويقول: هل من سائل فأعطيه مسألته» 

تقول: نمت تلك الليلة واستيقظت قي الصباح وإذا بي ا 
زوحي يتلف ما معه من دخان ویعاهد الله على عدم التدحين مرة 
أحرى وبالفعل فقد ترك زوجي هذا الدحان» وأحمد الله سبحانه 
وتعالى الذي استجاب دعائي وهدى زوجي» يرحه الله رحمة 


وأسعة». 
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أخي الحبيب» يا من ابتليت بشرب الدخان» أما إن لك أن 
تقلع عنه وتتركه وأنت يا أحي تعرف أنه محرم» وأنه مضر 
بصخاك ملف الك مود لأهلك و مى كالطاف. 
قد يأتيك ملك الموت فيقبض روحك وأنت تقارف هذه 
المعصية» فكيف يكون حالك إذا بعثت على ما مت عليه» وقابلت 
ربك. يروى أن شخحصًا من المدمنين على شرب الدحان» قيل له: 
قل لا إله إلا الله» قال: ناولن سيجارة فمات على ذلك. 
وآحر من المدمنين عليه» وضع في قيبره فانحرف عن القبلة. 
نسأل الله أن يتوب علينا وعليك» وعليك أن تلجاً يا أحي إلى 
الله سبحانه وتعالى فهو الكرم الرحيم. 
وا ا اا 
اا ا ا 
بعففوك ريي كان عفول أعظما 
E E E ۸‏ 
لم تزل تجودوتعفوفيه وتكرمّا 
دعوة مستجابة من أم وأبنائها لأب غافل : 
أسرة كاملة كانت تعيش على الحرام» وتأكل الحرام.. ويقدر 
الله ويهتدي أحد أبنائه فيكون سببًا في هداية الأسرة كلها. 


)١(‏ من كتاب العائدون إلى الله للشيخ محمد المسند جح۴. 


۹ الدعوات المستجابة 


يروي القصة فيقول: «أنا شاب عشت حياة مترفة مع أبي قي 
أحد الأحياء الراقية بالقاهرة وكان الخمر يقدم على المائدة بصورة 
طبيعية.. وكنت أعرف تامًا أن دحل والدي كله من الحرام 
وحاصة الربا.. وكان بجوار بيتنا مسجد كبير فيه شيخ يسمى 
(ابراهيم) وني يوم من الأيام كنت جالسًا ني شرفة المنزرل والشيخ 
يتحدث» فأعجبي كلامه» فنزلت من الشرفة وذهبت إلى المسجد 
خی کا قد اسان کل کر ات ا اک 

كان الشيخ يتحدث عن قول الرسول 45: «أا جسد نبت من 
حرام فالنار أولی به» فوحدت نفسي لا أريد أن دحل البيت. ولا 
أن آکل منه شیئاء صرت أدحل وأحرج وأتعمد ألا آکل شیاء 
وأحلس بعيدًا عن أسرتٍ» وأضع أمامي قطعة من الجبن وبعض 
(الفلافل) وأسرتن أمامها كل ما تشتهيه النفس من الطعام» كادت 
آم غوت ها من جل تریدی آن آکل معھم وکت رفطت: 
وأفهمتها أن مال أي حرام» وأمُم يأكلون حرامًا ويشربون حرامًاء 
فانضمت أمي إلي» والتزمت بالصلاة» وبعدها انضمت إلينا أحيّ» 
أما أبي فقد أصر على فعله عنادا واستكبارًا كنت أتعامل مع أبي 
بأدب واحترام» وقمت آنا وأمس وأخحيَ كل منا يجتهد ف الدعاء 
لأبي» كنت أقوم الليل فأسمع نحيب أمي وأخحيّ» وتضرعهما إلى الله 
أن يهدي والدي وق صباح يوم من الأيام» استيقظت لأحد أي قد 
تخلص من كل الخمور ال في البيت» ثم أحذ يبكي بكاء شديدًا 
ويضمي إلى صدره ويقول: سوف اتخلص من كل شيء يغضب 
الله» وما حان وقت الصلاة» أحذت والدي وذهبنا إلى المسجدى 
وصار يسمع خحطب الشيخ والحمد لله تخلص من الربا ومن 
الخمور» وأصبح بيتنا والحمد لله - مملوءا بالطاعات...». 


الدعوات المستجابة ۷ 


الخاقة: 

e ايها‎ 

إن وعد الله متحقق لا عالةء لإوقال رک اأعوني أملتجب 
لک فليس عليك يا أحي إلا أن ترفع يديك إلى السماء وتلهج 
إلى الله بالدعاء منكسرا ين يديه واثقا بوغذه» وأن تسعى لتحقيق 
شرو ط الدعاء حي تحد الإحابة. وكما قال عمر فلك: إني لا أحمل 
هم الإحابة ولكنيْ أحمل هم الدعاء. والله يرعاك ويسددك» وأرحو 
منك دعوة لي في ظهر الغيب» عساه أن يجعلك من جحابي الدعوة 
ورحاء آخر إليك ألا تبخل علي .مشا ر كتك ف هذا الموضوع. 

وإلى لقاء قريب» إن شاء الله في الجحزء الثاني 

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجعين 
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